
العاهــــل المغــــربي يــــدعو لتجــــاوز معوقــــات
النمو الاقتصادي.. تعرف على أبرزها

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ـــ دعا العاهــل المغربي الملــك محمد ــورة الملــك والشعــب ال ــاء بمناســبة ذكــرى ث في خطــابه أمــس الثلاث
 ومســتدام، والنهــوض

ٍ
الســادس إلى تجــاوز المعوقــات الــتي تحــول دون تحقيــق نمــو اقتصــادي عــال

بالتكوين المهني والانكباب على النموذج التنموي الجديد.

العاهل المغربي في خطابه أشار إلى أنه “وبغض النظر عن النقاش بشأن مستويات وأرقام النمو، فإن
 ومستدام، ومنتج

ٍ
الأهم هو العمل على تجاوز المعيقات، التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي عال

للرخـــاء الاجتمـــاعي”، مشـــددًا على دور الطبقـــة الوســـطى الـــتي تشكـــل قـــوة إنتاج وعامـــل تماســـك
واستقرار داخل المجتمع”.

تأتي توجيهات الملك في وقت يعاني فيه الاقتصاد المغربي من أزمات خانقة، ألقت بظلالها القاتمة على
 مسـتوى الحيـاة العامـة للشعـب المغـربي الـذي يعيـش مـا يقـرب مـن 60% منـه فقـراء، فيمـا تجـاوز

ملايين مواطن حاجز خط الفقر، وفق ما ذكرت الإحصاءات الحديثة الصادرة عن الأمم المتحدة.

تباطؤ في النمو

في الــوقت الذي تســعى فيــه المملكــة لصــياغة “نمــوذج تنمــوي” جديــد يحــرك عجلــة الاقتصــاد ويتيــح
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ير والمؤشرات الرسمية التي تكشف تباطؤ حجم النمو لتدفع تقليص الفوارق الاجتماعية، تخ التقار
لإعــادة النظــر في الســياسات المتبعــة الــتي أثبتــت التجربــة فشلهــا في ضــخ الحيــاة مجــددًا إلى جســد

الاقتصاد المهلهل بالأمراض.

ـــة الإحصـــاءات الرســـمية في المغـــرب، كشفـــت في أحـــدث ـــط، وهـــي هيئ ـــة للتخطي ـــة السامي المندوبي
 ســنة % مقارنــة بمعــدل %. يرهــا أن معــدل النمــو المرتقــب هــذا العــام لــن يتعــدى تقار

يره. و% سنة ، وهو نفس ما ذهب إليه “بنك المغرب” المركزي في أحد تقار

التقرير أضاف أن النمو الاقتصادي في المغرب سيظل “مرتهنًا بدرجة كبيرة بمردودية القطاع الزراعي،
وما زال هذا الأخير رهينًا بالتقلبات المناخية رغم الجهود التي بذلت لتقليص ارتباطه بالتساقطات

المطرية”، بحسب ما ذكر المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي.

كبر نسبة في إجمالي الناتج الداخلي في المغرب (%)، متقدمًا على يذكر أن القطاع الزراعي يمثل أ
قطاعي السياحة والصناعة، ما يجعل النمو الاقتصادي عمومًا رهينة تقلبات الأحوال الجوية.

علاوة على ذلك فقد ارتفع معدل العجز في الميزانية العامة إلى . مليار درهم (. مليار دولار)
في الأشهــر الســت الأولى مــن ، ارتفاعًــا من . مليــارات درهــم في الفــترة نفســها مــن العــام
الماضي، وفقًا لأرقام رسمية، فيما بلغ الإنفاق الحكومي . مليار درهم في الفترة من يناير/كانون

الثاني إلى نهاية يونيو/حزيران، بزيادة قدرها .% على أساس سنوي.

هناك مؤشرات إيجابية تطرق إليها التقرير منها انخفاض التضخم إلى
 في % قبل أن يرتفع إلى ، في %. من  في %.

ووفقًا للمندوبية فإن العجز في الميزانية سيبلغ .% في  دون حساب إيرادات الخصخصة،
ارتفاعًـا مـن .% في العـام المـاضي، ومـن المنتظـر أن يضيـق العجـز إلى .% في  مـع حسـاب
إيرادات الخصخصة، كما يتوقع أن ترتفع ديون الخزينة المغربية بشكل طفيف إلى .% من الناتج

. في %. من ، المحلي الإجمالي في

 في %. في المقابل، هناك مؤشرات إيجابية تطرق إليها التقرير منها انخفاض التضخم إلى
مـن .% في ، قبـل أن يرتفـع إلى % في ، إضافـة إلى أنـه مـن المتوقـع أن يتراجـع عجـز

الميزانية إلى .% في  من .% متوقعة للعام الحاليّ.

كما ارتفعت الاستثمارات العمومية التي تنجزها الدولة عبر الموازنة من  مليار دولار في  إلى
ــار دولار في العــام الحــاليّ، بينمــا زاد إجمــالي ــثر مــن  ملي ك ــم أ ــار دولار في ، ث نحــو . ملي
 مليارات درهم في النصف الأول من هذا العام، ارتفاعًا من  إلى %. الإيرادات الضريبية

. مليارات درهم في الفترة نفسها من
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جدير بالذكر أن موازنة  بنيت على فرضية معدل نمو اقتصادي بنسبة 3.2%، وهو ما كذبته
الأرقام الرسمية، الأمر الذي ربما ينعكس على نسب الإنفاق الحكومي، وهو ما سيلقي بظلاله على

معدلات الأداء العام، فضلاً عن التضخم ومعدلات الأسعار.

وقد تبنت المملكة منذ العام  مخططًا طموحًا حمل عنوان “المغرب الأخضر”، يسعى لتطوير
يادة مداخيل المزارعين الصغار، لكن حصيلة هذا القطاع الزراعي من خلال تحديث وسائل الإنتاج وز

المخطط لا تزال دون الطموحات ولم تمكن بعد من تجاوز تأثير التقلبات المناخية.

و  إضافــة إلى ذلــك فقــد أطلقــت الحكومــة المغربيــة إستراتيجيــة صــناعية للفــترة مــا بين
تعـــول علـــى صـــناعة الســـيارات والطـــيران، إلا أن “القطـــاع الصـــناعي الذي يعـــد قـــاطرة للنهـــوض
بالاقتصــاد الــوطني لا يــزال عــاجزًا عــن رفــع حصــته في النــاتج الــداخلي الخــام” كمــا توضــح المندوبيــة
الساميــة للتخطيــط، وذلــك رغــم الاســتثمارات الجديــدة في “مهــن صــناعية عالميــة” مثــل الســيارات

والطيران.

تباطؤ النمو الاقتصادي المغربي

تحديات ومخاطر

يواجه الاقتصاد المغربي الذي يعاني بطبيعة الحال من أزمات تلو الأخرى عدة تحديات، تساهم بشكل
كــــبير حــــال التعــــاطي معهــــا في إحــــداث نقلــــة نوعيــــة في مســــاره، مــــن بينهــــا ضرورة ترســــيخ قيــــم
الشفافيــة والتحكم في التمــدن السريع وإتمــام الانتقــال الطــاقي (نحــو الطاقــات النظيفة) والــدخول
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الناجح للمرحلة الرقمية، والتخفيف من المعوقات التي تواجه تمويل الاقتصاد. ويعتمد المغرب على
ير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع الموازنة. واردات الوقود الأحفوري بنحو %، وذلك بحسب التقر

الخبير الاقتصادي المغربي المهدي لحلو، استعرض في تصريحات له أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد
بلاده، سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي، هذا في الوقت الذي يرى فيه أن اعتماد فرضية نمو
اقتصــادي بنســبة .% (في  قــدرت بـــ.% وفي  قــدرت بـــ.%) يعتــبر مــؤشرًا علــى

سنة اقتصادية بيضاء، وفق تعبيره.

لا تزال شكوك متعددة تحيط بالتوقعات العالمية منذ ربيع ، حسب
ير دولية تنذر بعدد من المخاطر الناتجة عن ارتفاع الممارسات تقار

ية الحمائية وارتفاع التوترات التجار

لحلو أشار إلى أن أبرز التحديات الداخلية التي تواجه الاقتصاد المغربي هي البطالة – خصوصًا وسط
الشباب – وما يصاحبها من هجرة غير شرعية وجرائم، بالإضافة إلى اتساع دائرة الفقر والهشاشة

لتشمل فئات في الطبقة المتوسطة، نتيجة التراجع الفعلي للدخل.

أمـا عـن التحـديات الخارجيـة فلا يسـتبعد الخـبير المغـربي في حـديث نقلتـه “الجـزيرة” الظرفيـة الدوليـة
والمخاطر الخارجية التي تهدد المملكة مثل الإرهاب والهجرة السرية، هذا بجانب مخاطر أخرى مرتبطة
بالانفتاح على أسواق كبرى، في حين لا يتمتع الاقتصاد المغربي بالمناعة الكافية لتحمل المنافسة، مما

يعمق العجز المستمر للميزان التجاري، وفق المتحدث ذاته.

ير دولية وفي المجمل لا تزال شكوك متعددة تحيط بالتوقعات العالمية منذ ربيع ، حسب تقار
ية التي تؤدي إلى تنذر بعدد من المخاطر الناتجة عن ارتفاع الممارسات الحمائية وارتفاع التوترات التجار
ارتفــاع التعريفــات الجمركيــة، وهــو مــا مــن شأنــه أن يــؤثر علــى الاقتصــاد العــالمي بشكــل عــام والمغــربي

بشكل خاص في ظل حزمة التحديات التي تتطلب إستراتيجية جديدة في التعامل معها.
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